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تعُد الفجوات البحثیة من الركائز الأساسیة في البحث العلمي، إذ تمثل الأساس 
الذي ینطلق منھ الباحث لتبریر دراستھ وإبراز إسھامھا العلمي في تطویر 

المعرفة ومعالجة القضایا التي لم تحظَ بالبحث الكافي. ویعُد تحلیل الفجوات 
البحثیة من أھم أسالیب الدراسات النقدیة، لأنھ یساعد في تقییم مدى أصالة 

الدراسة، وقیاس إسھامھا في إثراء الأدبیات العلمیة، وتحدید ما إذا كانت قد 
نجحت في معالجة المشكلات التي انطلقت منھا أم أنھا ما زالت تترك مجالات 

تستدعي المزید من البحث.

وانطلاقاً من ذلك، یتناول ھذا التكلیف تحلیل رسالة الدكتوراه الموسومة “التحول 
الرقمي وعلاقتھ بالاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي للعاملین الإداریین في 

مدیریات التربیة والتعلیم في المحافظات الشمالیة من وجھة نظرھم: تصور 
مقترح”، من خلال تحدید الفجوات البحثیة التي استند إلیھا الباحث، وتحلیل مدى 

إسھام الرسالة في معالجتھا، مع تقدیم رؤیة نقدیة علمیة حول ما حققتھ الدراسة 
من إضافة معرفیة، وما یمكن أن تمھد لھ من دراسات مستقبلیة في مجال الإدارة 

التربویة والتحول الرقمي.
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نبذة مختصرة عن الرسالة

تناولت الرسالة أثر التحول الرقمي وعلاقتھ بالاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي لدى العاملین 

الإداریین في مدیریات التربیة والتعلیم في المحافظات الشمالیة، وسعت إلى بناء تصور إداري 

تربوي مقترح یستند إلى النتائج المیدانیة، بھدف دعم التحول الرقمي وتطویر الأداء الإداري في ھذا 

القطاع. واعتمد الباحث المنھج المختلط (الكمي والنوعي)، حیث استخدم الاستبانة والمقابلة لجمع 

البیانات من العاملین الإداریین ورؤساء الأقسام والمدیرین، بھدف الوصول إلى نتائج أكثر شمولاً 

ودقة. وأظھرت الدراسة أن مستوى التحول الرقمي والاتصال الإداري جاء بدرجة متوسطة، في 

حین جاءت جودة الأداء الوظیفي بدرجة مرتفعة، كما انتھت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات 

كان أبرزھا تطبیق التصور المقترح، وإنشاء وحدة مركزیة للتحول الرقمي، وتطویر البنیة التحتیة 

الرقمیة، وتعزیز تدریب العاملین الإداریین على التقنیات الحدیثة.
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من خلال تحلیلي لمشكلة الدراسة، والأدبیات السابقة، والتعقیب الذي قدمھ الباحث علیھا، أرى أن الرسالة انطلقت لمعالجة مجموعة 

من الفجوات البحثیة التي بررت إجراء ھذه الدراسة، ویمكن تلخیص أبرزھا فیما یأتي:

أولاً: محدودیة الدراسات التي تناولت العلاقة المتكاملة بین التحول الرقمي والاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي.

رغم تزاید الدراسات التي تناولت التحول الرقمي أو الاتصال الإداري أو جودة الأداء الوظیفي بصورة منفصلة، إلا أن الباحث أشار 
إلى وجود نقص في الدراسات التي تناولت ھذه المتغیرات الثلاثة ضمن نموذج بحثي واحد، وخاصة في البیئة التربویة، الأمر الذي 

أوجد حاجة علمیة إلى دراسة طبیعة العلاقة بینھا بصورة متكاملة.

ثانیاً: نقص الدراسات التطبیقیة في مدیریات التربیة والتعلیم.

أظھرت مراجعة الباحث للدراسات السابقة أن معظمھا أجري في مؤسسات أو قطاعات مختلفة، بینما لا تزال الدراسات التي تناولت 
واقع التحول الرقمي في مدیریات التربیة والتعلیم محدودة، على الرغم من أھمیة ھذا القطاع ودوره في تطویر العملیة التعلیمیة 

والإداریة.
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ثالثاً: الحاجة إلى بناء تصور إداري تربوي یدعم التحول الرقمي.

لم تقتصر أغلب الدراسات السابقة على وصف الواقع وقیاس العلاقات بین المتغیرات، بینما سعت ھذه الرسالة إلى سد ھذه 
الفجوة من خلال تقدیم تصور إداري تربوي مقترح یمكن أن تستفید منھ وزارة التربیة والتعلیم ومدیریاتھا عند تطبیق التحول 

الرقمي وتطویر الاتصال الإداري ورفع جودة الأداء الوظیفي.

رابعًا: الحاجة إلى توظیف المنھج المختلط للحصول على نتائج أكثر شمولاً.

لاحظ الباحث أن غالبیة الدراسات السابقة اعتمدت منھجًا واحدًا، في حین وظفت ھذه الرسالة المنھج المختلط (الكمي 
والنوعي)، بما یتیح تفسیر النتائج بصورة أعمق، والاستفادة من البیانات الكمیة والكیفیة معًا، وھو ما یمثل معالجة لقصور 

منھجي ظھر في عدد من الدراسات السابقة.
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أولاً: إسھام الرسالة في معالجة الفجوة المتعلقة بندرة الدراسات التي جمعت بین المتغیرات الثلاثة

أرى أن الرسالة نجحت بدرجة كبیرة في معالجة ھذه الفجوة؛ لأنھا لم تقتصر على دراسة التحول الرقمي بصورة مستقلة، وإنما 
تناولت العلاقة بین التحول الرقمي والاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي ضمن نموذج بحثي متكامل، وھو ما أتاح فھماً أكثر 

شمولاً للعلاقة بین ھذه المتغیرات في البیئة التربویة. وتمثل ھذه المعالجة إضافة علمیة مقارنة بالدراسات السابقة التي ركز معظمھا 
على متغیر أو متغیرین فقط.

التحلیل النقدي

أجد أن ھذا الجانب یمثل إحدى أبرز نقاط القوة في الرسالة، لأن الباحث لم یدرس كل متغیر بصورة منفصلة، بل جمع بینھا في إطار 
بحثي واحد، مما أتاح تفسیرًا أكثر تكاملاً للعوامل المؤثرة في الأداء الإداري، وأضاف قیمة علمیة یمكن أن یستفید منھا الباحثون في 

الدراسات المستقبلیة.
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ثانیاً: إسھام الرسالة في معالجة نقص الدراسات التطبیقیة في مدیریات التربیة والتعلیم

أسھمت الرسالة في معالجة ھذه الفجوة من خلال تطبیقھا میدانیاً على العاملین الإداریین في مدیریات التربیة والتعلیم في 
المحافظات الشمالیة، وھو قطاع لم یحظَ بعدد كافٍ من الدراسات مقارنة بقطاعات أخرى. كما اعتمد الباحث على عینة 
واسعة شملت العاملین الإداریین ورؤساء الأقسام والمدیرین، مما عزز واقعیة النتائج وإمكانیة الاستفادة منھا في تطویر 

العمل الإداري داخل المدیریات.

التحلیل النقدي

أعتقد أن اختیار ھذا المجتمع البحثي كان قرارًا موفقاً؛ لأنھ أتاح دراسة التحول الرقمي في بیئة تعلیمیة تواجھ تحدیات إداریة 
حقیقیة. كما أن تنوع أفراد العینة بین العاملین الإداریین ورؤساء الأقسام والمدیرین أسھم في تقدیم صورة أكثر شمولاً عن 

واقع التحول الرقمي، وھو ما یزید من القیمة التطبیقیة للنتائج التي توصلت إلیھا الدراسة.
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ثالثاً: إسھام الرسالة في تقدیم تصور إداري تربوي مقترح

لم تكتفِ الرسالة بتشخیص واقع التحول الرقمي والاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي، وإنما انتقلت إلى مرحلة أكثر 
تقدمًا تمثلت في بناء تصور إداري تربوي مقترح یستند إلى نتائج الدراسة المیدانیة، ویضم أھدافاً وآلیات تنفیذ، ومبررات، 

وجھات مسؤولة عن التطبیق، وتحدیات متوقعة، وحلولاً مقترحة، إضافة إلى تحلیل (SWOT) للتصور المقترح. ویعُد ذلك 
معالجة مباشرة للفجوة التطبیقیة التي غالباً ما تكتفي الدراسات السابقة بالإشارة إلیھا دون تقدیم إطار عملي للتنفیذ.

التحلیل النقدي

أجد أن تقدیم التصور المقترح یمثل إحدى أھم الإضافات العلمیة في الرسالة، لأنھ یعكس حرص الباحث على تقدیم حلول 
عملیة، ولیس الاكتفاء بعرض النتائج. ومع ذلك، أعتقد أن تطبیق ھذا التصور میدانیاً وقیاس أثره بعد التنفیذ كان سیعزز 

القیمة التطبیقیة للدراسة، ویقدم دلیلاً عملیاً على مدى فاعلیتھ.
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رابعًا: إسھام الرسالة في معالجة الفجوة المنھجیة

أرى أن الرسالة عالجت جانباً مھمًا من الفجوات المنھجیة من خلال اعتماد المنھج المختلط، الذي جمع بین البیانات الكمیة 
والكیفیة، مما أتاح تفسیر النتائج بصورة أكثر شمولاً، وعزز من موثوقیة النتائج ودقتھا مقارنة بالدراسات التي اعتمدت على 

منھج واحد فقط. كما أسھم ھذا الدمج في الوصول إلى نتائج أكثر شمولاً مقارنة بالدراسات التي اعتمدت على منھج واحد 
فقط.

التحلیل النقدي

یتضح لي أن اختیار المنھج المختلط كان مناسباً لطبیعة موضوع الدراسة، لأنھ أتاح فھم الجوانب الإحصائیة والعملیة معًا. 
ومع ذلك، أعتقد أن إجراء دراسة متابعة بعد تطبیق التصور المقترح كان سیمنح النتائج قوة أكبر، ویساعد في تقییم أثر ھذا 

التصور على أرض الواقع.
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على الرغم من القیمة العلمیة والتطبیقیة التي قدمتھا الرسالة، فإنھا لم تغلق جمیع الفجوات البحثیة، بل فتحت آفاقاً جدیدة یمكن أن تشكل 

منطلقاً لدراسات مستقبلیة، ویمكن بیان ذلك فیما یأتي:

أولاً: اقتصار الدراسة على المحافظات الشمالیة

اقتصرت الدراسة على مدیریات التربیة والتعلیم في المحافظات الشمالیة، الأمر الذي یجعل تعمیم النتائج على بقیة المدیریات أو على 
مؤسسات تعلیمیة أخرى بحاجة إلى الحذر، نظرًا لاختلاف البیئات الإداریة والتنظیمیة والإمكانات التقنیة بین المناطق.

التحلیل النقدي

أن توسیع نطاق الدراسة لیشمل جمیع المحافظات أو إجراء مقارنات بین الأقالیم المختلفة كان سیمنح النتائج قوة تفسیریة أكبر، ویزید 
من إمكانیة تعمیمھا والاستفادة منھا على مستوى وطني.
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ثانیاً: عدم اختبار فاعلیة التصور المقترح میدانیاً

قدمت الرسالة تصورًا إداریاً تربویاً متكاملاً، وتضمن أھدافاً وآلیات تنفیذ وجھات مسؤولة وتحدیات وحلولاً وتحلیلاً 
(SWOT)، إلا أن ھذا التصور بقي في إطار البناء النظري والتحكیم من قبل الخبراء، ولم یطُبق میدانیاً لقیاس أثره الفعلي 

في تحسین الاتصال الإداري أو جودة الأداء الوظیفي.

التحلیل النقدي

تمثل ھذه النقطة أھم فجوة بقیت بعد انتھاء الدراسة؛ إذ إن القیمة الحقیقیة لأي تصور إداري تظھر عند تطبیقھ وقیاس نتائجھ 
في الواقع، ولیس عند الاكتفاء بتطویره وتحكیمھ فقط. لذلك فإن إجراء دراسة تجریبیة لتطبیق التصور وقیاس أثره سیمثل 

امتدادًا طبیعیاً لھذه الرسالة.
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ثالثاً: التركیز على عدد محدود من المتغیرات

ركزت الرسالة على العلاقة بین التحول الرقمي والاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي، بینما توجد متغیرات تنظیمیة 
أخرى قد تؤثر في ھذه العلاقة، مثل القیادة الرقمیة، والابتكار التنظیمي، والثقافة التنظیمیة، والجاھزیة الرقمیة، والرضا 

الوظیفي.

التحلیل النقدي

أن إدخال متغیرات وسیطة أو معدلة في دراسات لاحقة قد یقدم تفسیرًا أعمق للعلاقات بین المتغیرات، ویساعد في بناء نماذج 
بحثیة أكثر شمولاً، بما یسھم في تطویر المعرفة العلمیة في مجال الإدارة التربویة.
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رابعًا: الحاجة إلى دراسات طولیة

اعتمدت الرسالة على قیاس البیانات خلال فترة زمنیة محددة، وھو ما یعكس الواقع في وقت إجراء الدراسة فقط.

التحلیل النقدي

 فإن إجراء دراسات طولیة تتابع تطور التحول الرقمي وآثاره عبر عدة سنوات سیكون أكثر قدرة على تفسیر التغیرات التي 
قد تطرأ على الاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي، خاصة في ظل التطور المتسارع للتقنیات الرقمیة.
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بعد تحلیلي للرسالة، أرى أنھا قدمت إضافة علمیة واضحة في مجال الإدارة التربویة، لأنھا تناولت موضوعًا حدیثاً یتمثل في التحول 

الرقمي، وربطتھ بالاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي ضمن إطار بحثي متكامل. كما أجد أن الباحث كان موفقاً في اختیار المنھج 
المختلط، إذ أتاح لھ الجمع بین البیانات الكمیة والكیفیة، مما أسھم في الوصول إلى نتائج أكثر شمولاً وعمقاً، وأضفى على الدراسة قوة 

من الناحیة المنھجیة. كذلك أرى أن تقدیم تصور إداري تربوي مقترح یعُد من أبرز نقاط قوة الرسالة، لأنھ حول نتائج الدراسة إلى 
إطار عملي یمكن الاستفادة منھ في تطویر العمل الإداري داخل مدیریات التربیة والتعلیم.

وفي المقابل، أعتقد أن الرسالة كان یمكن أن تحقق أثرًا تطبیقیاً أكبر لو تضمنت تطبیقاً میدانیاً للتصور المقترح وقیاس نتائجھ بعد 
التنفیذ، لأن ذلك كان سیسمح بالحكم على مدى فاعلیتھ في الواقع العملي، ولیس الاكتفاء ببنائھ وتحكیمھ. كما أرى أن اقتصار الدراسة 
على مدیریات التربیة والتعلیم في المحافظات الشمالیة یجعل تعمیم النتائج على جمیع البیئات التعلیمیة بحاجة إلى مزید من الدراسات 

التي تشمل مناطق ومؤسسات تعلیمیة مختلفة.

وبشكل عام، استنتج أن الباحث نجح بدرجة كبیرة في تحقیق أھداف الدراسة ومعالجة الفجوات البحثیة التي انطلق منھا، وأن الرسالة 
تمثل مرجعًا علمیاً مھمًا في مجال التحول الرقمي والإدارة التربویة. وفي الوقت نفسھ، فإنھا تفتح المجال أمام دراسات مستقبلیة 

تستكمل ما بدأتھ، سواء من خلال تطبیق التصور المقترح، أو توسیع نطاق الدراسة، أو إدخال متغیرات جدیدة تسھم في تعمیق فھم 
العلاقة بین التحول الرقمي والأداء المؤسسي.
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في ختام ھذه الدراسة النقدیة، أرى أن رسالة الدكتوراه قدمت إسھامًا علمیاً وتطبیقیاً واضحًا في مجال الإدارة التربویة، من 
خلال معالجتھا لفجوات بحثیة تتعلق بالتحول الرقمي والاتصال الإداري وجودة الأداء الوظیفي، وتقدیمھا تصورًا إداریاً تربویاً 
مقترحًا یستند إلى نتائج علمیة ومیدانیة. كما أرى أن الباحث نجح في بناء دراسة متماسكة من حیث مشكلة الدراسة، وأھدافھا، 
ومنھجیتھا، وتحلیل نتائجھا، الأمر الذي منح الرسالة قیمة علمیة یمكن الاستفادة منھا في تطویر العمل الإداري داخل مدیریات 

التربیة والتعلیم.

وفي الوقت نفسھ، أظھر التحلیل النقدي أن الرسالة، رغم أھمیتھا، لا تمثل نھایة البحث في ھذا المجال، بل تشكل نقطة انطلاق 
لدراسات مستقبلیة یمكن أن تتوسع في تطبیق التصور المقترح وقیاس أثره میدانیاً، وإجراء دراسات في بیئات تعلیمیة مختلفة، 

ودراسة متغیرات إضافیة قد تسھم في تقدیم فھم أشمل للتحول الرقمي وأثره في المؤسسات التربویة.

وبناءً على ذلك، أستنتج أن الرسالة حققت قدرًا كبیرًا من أھدافھا وأسھمت في سد عدد من الفجوات البحثیة التي انطلقت منھا، 
إلا أن طبیعة البحث العلمي تقوم على التراكم والتطویر المستمر، مما یجعل ھذه الرسالة إضافة علمیة مھمة، وفي الوقت نفسھ 

أساسًا یمكن البناء علیھ في بحوث مستقبلیة أكثر شمولاً وعمقاً.
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